
هـــل تتمكـــن تـــونس مـــن إعـــادة تشغيـــل
يع الكبرى المعطلة؟ المشار

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ــدولي ــالي ال ــونس”، ” المرفــأ الم ــة بت ــة الرياضي ــة”، ” المدين ــونس الاقتصادي ــة ت ــة القــرن”، “مدين “مدين
بتونس”، “بلاد الورد”… أسماء بعض المشاريع الكبرى المعطلة في تونس، منذ سنوات. بعضها وضع

له حجر الأساس والبعض الأخر بقي حبرًا على الورق.

نهاية شهر نوفمبر الماضي، أعلنت تونس للمرة الثالثة، عن انطلاق مشروع “مرفأ تونس المالي”، بقيمة
يـن). المرفأ المـالي، يـدشنه  كـل رئيـس حكومـة  مليـارات دولار، يؤمنهـا بيـت التمويـل الخليجـي (البحر
جديـد يـدخل قصر القصـبة.  حيـث يمتـد “المرفـأ” علـى مساحـة  هكتـار تطـل علـى خليـج تـونس
يانـة شمـال تـونس. وبحسـب خارطـة بمنطقـة الحسـيان، مـن معتمديـة قلعـة الأنـدلس بمحافظـة أر
ية والاســتشارات، ومركــزًا للشركــات المــشروع، ســيضم “المرفــأ” تجمعًــا للخــدمات المصرفيــة الاســتثمار

ية ومركزًا للتأمين وإعادة التامين وشركات التكافل، وآخر للصرافة الدولية. التجار
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يــة، ومركــب تجــاري وفنــادق مــن فئــة وســيكون “المرفــأ”، مدينــة متكاملــة بهــا مدرســة للأعمــال التجار
خمسة نجوم وميناء ترفيهي مساحته  هكتارا يتسع لأكثر من  يخت وملعب صولجان على
مساحـة  هكتـارا، يسـمح باسـتضافة البطـولات العالميـة ( حفـرة). ويضـم المـشروع جامعـة حـرة،

ومستشفى وفضاءات ومساكن فردية وجماعية، وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من  طابقا.

هدد كاتب الدولة للتجهيز في تونس بالتخلي عن الشركة، والاتفاق مع مستثمر
، في حال تواصل عدم مبالاتها

وكانت اتفاقية المشروع، قد أبرمت بين الطرف التونسي ومصرف بيت التمويل الخليجي (بحريني)،
وهــو الممــول للمــشروع منــذ عــام ، علــى أن تنطلــق الأشغــال عــام . وقــد مكنــت الدولــة
التونسية بموجب الاتفاقية المبرمة الطرف الأجنبي من الأرض بالدينار الرمزي وبامتيازات وإعفاءات
جبائيــة وجمركيــة كــبيرة وتعهــدت بالبنيــة الأساســية الخارجيــة للمــشروع. وبعــد تــأخر دام  ســنوات
يباً، أعلن بيت التمويل الخليجي في  مارس  عن الشروع الفعلي في الإنجاز نهاية ذلك تقر

الشهر، إلا أن ذلك الوعد لم يتحقق ولم تنطلق أعمال المشروع.

يع الكـبرى المعطلـة في تـونس “مدينـة القـرن”، أو مـا يطلـق عليهـا أيضـا “بـاب المتوسـط”، إحـدى المشـار
منذ سنة ، تشرف عليه شركة “سما دبي” الإماراتية، لكنها لم تحترم التزاماتها، حتى هدد كاتب

الدولة للتجهيز في تونس بالتخلي عن الشركة، والاتفاق مع مستثمر ، في حال تواصل عدم مبالاتها.

واتفقـــت شركـــة ” ســـما دبي” مـــع الحكومـــة التونســـية في عـــام ، علـــى الإشراف علـــى تنفيـــذ
مشروع” بــاب المتوســط”، الواقــع في البحــيرة الجنوبيــة لتــونس، باســتثمارات تصــل إلى نحــو  مليــار



دولار، ومدة تنفيذ تتراوح بين  و عاما.

و  أحد المشاريع المعطلة إن تم، سوف يوفر فرص عمل تتراوح بين
ألف فرصة

ويتواجد مشروع “باب المتوسط” الذي يمتد على مساحة  هكتار في قلب العاصمة على بعد
 مـتر مـن شـا الحـبيب بورقيبـة. المـشروع مـن المتوقـع، إن تـمّ، أن يـوفر فـرص عمـل تـتراوح بين
يا وسياحيا لتجذب شركات  و ألف فرصة، ويهدف إلى إنشاء مدينة ضخمة متكاملة عقار
الاستثمار في إفريقيا وأوروبا وتساهم في جعل تونس مركزا للتكنولوجيا والمال والأعمال بالإضافة إلى

تشييد أعلى ب في إفريقيا.

حالة “المدينة الرياضية”، لم يكن أفضل من “مدينة القرن” ولا “المرفأ المالي، فهذا المشروع متوقف من
ســنة . مــشروع في البحــيرة الشماليــة لتــونس العاصــمة علــى مساحــة  هكتارًا، كــان مــن
 مليـــار دولار، علـــى أن يحتـــوي  المنتظـــر أن تنجـــزه مجموعـــة بوخـــاطر الإماراتيـــة باســـتثمار قـــدره
كاديميات رياضية وملعب سعته  ألف متف ومرافق رياضية أخرى ومساحات خضراء كثيرة، و أ
ية ومدارس ومرافق  هكتارًا منها لبناء , مليون متر مربع من وحدات سكنية وترفيهية وتجار

أخرى.

“مدينة تونس الاقتصادية”، لم تشدّ عن القاعدة، فمنذ الاتفاق على انجازها في تونس، لم يوضع حجر
تأسيســه. ويمتــد هــذا المــشروع، الــذي كــان مــن المنتظــر أن تحتضنــه المنطقــة الواقعــة بين النفيضــة و
بوفيشة مابين الطريقين الوطنية والسيارة من الغرب وشاطئ والبحر من الشرق وسط شرق تونس



(علـى بعـد  كلـم مـن مدينـة سوسـة)، علـى مساحـة  كلـم مربـع، وهـو بتمويـل مـن المسـتثمرين
السعوديين.

“تونس الاقتصادية” مشروع كان موجهًا لبناء أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية في
يــن المنتجــات أفريقيــا، علــى أن يشمــل عــددًا مــن المنــاطق الصــناعية والمســتودعات الكــبرى المعــدة لتخز
بأصـنافها، إضافـة إلى مينـاء تجـاري ضخـم قـادر علـى اسـتقبال كـبرى سـفن الملاحـة والتجـارة ومنطقـة
للتجارة الحرة منفتحة على كل القارات ومنطقة سياحية ترفيهية ذات مواصفات عالمية ومدينة طبية
ذات طاقة استيعاب كبرى وتتمتع باختصاصات طبية دقيقة ومركز لصنع الأدوية ومدينة جامعية
تضمــن جميــع الاختصاصــات العلميــة ولهــا القــدرة علــى اســتقطاب الطلبــة مــن جميــع أنحــاء العــالم،

إضافة إلى مدينة سكنية ومدينة ترفيهية ومدينة للإعلام، بقيمة جملية تناهز  مليار دولار.

نتيجة تغير نظام الحكم في تونس سنة . كثير من الشركات كانت تعمل
على الترويج للمعجزة التونسية، فما أن سقط بن علي حتى سقط الرهان معه

يانـة الواقعـة بين قمـرت ورواد (أي الضاحيـة الشماليـة للعاصـمة)، كـان مبرمجًـا، أن تنجـز في سـبخة أر
مجموعة المعبر الإماراتية باستثمار قدره  مليار دولار، مدينة تحمل اسم “بلاد الورد، على مساحة

 هكتارًا منها  هكتارًا مائية.

مــشروع مدينــة عصريــة، يســتلهم تصــميماته مــن الــتراث المعمــاري الأصــيل في تــونس ويعتمــد أحــدث
ياضيــة مــع يــة ور يــة وتحتــوي علــى إقامــات ســكنية ومراكــز ســياحية وترفيهيــة وتجار الأســاليب المعمار
تهيئة  كم من الشواطئ داخل المدينة على شاكلة مدينة البندقية الإيطالية، لكن وجد التصوّر ولم

يوجد الفعل.



مشــاريع لم تتجــاوز النــور، وغيرهــا كثــير، نتيجــة الأزمــات الماليــة الــتي مــرتّ بهــا الشركــات المشرفــة عليهــا
ونتيجــة تغــير نظــام الحكــم في تــونس ســنة . فكثــير مــن الشركــات كــانت تعمــل علــى الترويــج

للمعجزة التونسية، فما أن سقط بن علي حتى سقط الرهان معه.
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